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 بين يدي هذه الصفحات

هل رؤية هلال المجد لأمة الإسلام في هذا العصر يندرج تحت بند  
حقيقي في ظهوره، وبدء تحقق البشارات أحلام اليقظة، أم أن هناك أمل 
 القرآنية والنبوية في هذا الجيل؟!

 هذا ما تجيب عنه هذه الصفحات.
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 ةـــالمقدم
الحمــد ا الــذي بنعمتــا صــتم الصــالحات، وبربوبيتــا وقيوميتــا صقــوم الأر  والســماء، و مــده 

 صُسب ِّح جميع الكائنات.
المنــ ، محمــد بــالله عبــد   الرســول الأمــ ، والصــلاة والســلام علــي الهــادي البشــ  والســراج 

 المبعوث رحمة للعالم ، وبعد:
الـ  تحمـل المبشـرات  صلي   عليـا وسـلمفعندما يقرأ المرء آيات القرآن وأحاديث الرسول 

بانتصــار الإســلام، وعــودة مجــد الأمــة مــالله  ديــد هــده وقــد انتابتــا مشــاعر متباينــة متقلبــة بــ  
الـراهالله، ودــدة الظـلام الــذي الوضـع بشـرات، والحـ ن وال ــم بسـة قســوة الفـر  والسـرور هــذه الم

يخيم علي الأمة، وصكالة أعدائها عليها مالله ناحية، وصشـرممها وصفرقهـا والاـتلاب أبنائهـا فيمـا 
قـول: هـل عـودة المجـد لفيمـة في هـذا ال مـان أسـللة صقفـ  في الأمهـان تبينهم مـالله ناحيـة ألاـرل، ل

 وهم أم حقيقة؟
لاـلال  ابانتصار الإسلام تحتاج إلى قرون لتتحقق أم أن هناك أمل في تحققهـهل المبشرات 

 سنوات؟!
مالله أ ل الإ ابة عالله هذه الأسللة كانت هذه الصـفحات، والـ  نسـاللهل   أن صصـحبنا فيهـا معيتـا 

ننبباوصوفيقــا، وأن يبــارك فيهــا، ويكتــة لهــا القبــول  نَ لنننببا َْ ع منببا عنمعَ  بن اكن ن  ن عْمَبب َْكعبب ن ننكببب ن  سُببحَحن
 َُ َُ الْنَكْي  .[32]البقرة:  الَعنمْي

* * *
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 المحشرات القاطعة

عاصـمة إيطاليـا سـتدلال يومـا في حظـ ة الإسـلام!  -بأن روما - هل صصدق ألاي القارئ
صـلي   عليـا ليس هذا مالله قبيل أحلام اليقظة، أو الأماني الكامبة بل هو ما بشَّر با رسولنا 

بأن مـدين  القسـطنطينية ساسـتانبولو، ومدينـة  -رضوان   عليهم -با، فقد ألابر أصحاوسلم
مدينـة »رومية سروماو ستُفتحان علي أيـدي المسـلم ، فسـاللهلوه: أي المـدينت  صفُـتح أوا؟ فقـال 

 .و1س«هرقل صفتح أوا
ولقــد فتُحــت مدينــة هرقــل بالفعــل، وتحققــت البشــارة النبويــة في   ئهــا الأول، وبقــي الجــ ء 

 أا وهو مدينة روما في انتظار الأمة. الثاني
ومما ا دك فيا أن فتح روما ال  صعتـبر معقـلا للكنيسـة العالميـة يعـغ بلـوم المسـلم  مبل ـا 

 عظيما مالله القوة والمنعة والعلو.

 :خلافة عمى منهاج النحوة
 وا صكتفــي البشــارات النبويــة بــذلك فقــن، بــل ألابرصنــا بأن عصــور الظلــم وااســتبداد الــ 
ص رق فيها الأمـة منـذ أمـد بعيـد سـت ول، وسـيكون البـديل لالافـة علـي منهـاج النبـوة، أو بعبـارة 
ألاــرل: ســيظهر النمــومج الإســلامي الصــحيح مــرة ألاــرل والــذي هلــي ســابق ا في عصــر النبــوة 

 قولا: صلي   عليا وسلموالخلافة الراددة، فقد رول حذيفة بالله اليمان، عالله النبي 

مبببا  بببا  ك نل تكبببولا إ يرفعهبببا َفا  بببا  نل يرفعهببباا إ  تكبببول النحبببوة فبببيكَ»
تكول خلافة عمى منهباج النحبوة ف كبول مبا  با  ك نل تكبول إ يرفعهبا َفا  با  ك 

إ تكبببول مُمكبببا عا ببباا مبببا  بببا  ك نل يكبببولا إ يرفعهبببا َفا  بببا  نل  انل يرفعهبببا
كببولا إ يرفعهببا َفا  ببا  نل ا ف كببول مببا  ببا  ك نل تيرفعهبباا إ تكببول مُمكببا  بب  ً 

 
 و رواه أحمد في مسنده 1س



 6 

 .و2س«يرفعهاا إ تكول خلافة عمى منهاج النحوةا إ سك 

 :ا ك صار عمى اليهود
ومــالله المبشــرات النبويــة الــ  صســتث  مشــاعر الفــر  والســرور في الــنفس صلــك الــ  ألاــبرنا هــا 

التاللهييــد  رســولنا محمــد عليــا الصــلاة والســلام بالنصــر علــي اليهــود في معركــة فاصــلة يت لــي فيهــا
  تقببببوس ال بببباعة  ببببم يقاتبببب، الم ببببم ول اليهببببودا فيقبببب مهَ »الإلهــــي لعبــــاده المــــؤمن : 

الم م ولا  م يخ حئ اليهودي من ورا  الْجر والشجرا فيقول الْجبر نو الشبجر: 
 . و3س«  م مَا   عحد كا هذا يهودي خمفي فاق مه

م  منــذ مائــة عــام وقبـــل وقــع هــذا الحــديث علــي المســل -ألاــي القــارئ -ولــك أن صتليــل
ه ـــرة اليهـــود إلى فلســـط ، مـــالله المؤكـــد أن ســـؤاا قـــد قفـــ  إلى أمهـــا م عـــالله كيفيـــة تحقـــق هـــذه 
البشرل واليهود أدتات متفرقة في بقاع الأر ، والآن بعد أن جمعهم   ع  و ل في فلسط  

حنبيْ َْسَبرناييْ،ن اسَبكُنُوا ونقبُمَننبا مْبن ببنعَبدْهْ لْ  لنجد أن الأمور صس  في اهاه تحقيق صلك البشر 
ََ لنفْيفًا ننا بْكُ  .[104]الإسراء:  الأنرَضن فنإْفنا  نا ن ونعَدُ الآنخْرنةْ ْ ئبَ

 بزوغ شمس الإسلاس:
كُ كل هذه المبشرات صندرج تحت قولا صعـالى:  ََ ون َْفْئبُوا كبُورن كْ فنْفبَبوناهْهْ يرُيْبدُولن ليُْ

َُّ كوُرهْْ ونلنوَ كنرْ  هن الَكنافْرُولن * هُون العذْي ننرَسن،ن رنسُولنهُ بِْلَْدُنى وندْينْ الْنَقْ  ليُْظَهْرنهُ عنمنى مُْ 
ينْ كُمْ هْ ونلنوَ كنرهْن الَُ شَركُْولن   .[9، 8]الصف:  الدْ 

فــاا عــ  و ــل الاــت  الإنســان لنفســا ونفــو فيــا مــالله روحــا وأعــد لــا الجنــة لتكــون لــا دار ا 
ويريـد لهـم جميعـا [ 7]ال مـر:   ن يبنرَ نى لْعْحنادْهْ الَكُفَرن ذلك فهو سـبحانا للإقامة الأبدية، ول

 أن يدلالوا الجنة، فاللهرسل لهم الرسل والكتة لتبشرهم وصنذرهم لعلهم يعودون إلى طريقا.

 
 و رواه أحمد والب ار والطبراني.2س
 و رواه مسلم.3س
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ولقـــد الاتـــار ســـبحانا أمـــة الإســـلام لتقـــوم  همـــة هدايـــة البشـــرية وصوصـــيل رســـالتا إلـــيهم، 
 هذه الأمانة حتى قيام الساعة. وستظل هذه الأمة مكلفة

 وا يمكالله بأي حال مالله الأحوال أن صقوم الأمة بأداء صلك الأمانة وهي هذه الحال الم رية.
مــــالله هنــــا نقــــول: أن الأحــــداث الــــ  هــــري في العــــاتج تحــــرك وصــــدفع الوضــــع القــــائم في اهــــاه 

لرسـالة للعـالم ، فتُسـلم التمك  لهذا الديالله وعـودة المجـد مـالله  ديـد لفيمـة فتنطلـق رادـدة صبلـ  ا
ليحمغن هذا الأمر ما بمغ المي، والنهارا و  يترك »: صلي   عليا وسلمالدنيا لرها كما قال 

ك بي  مدر و  وبرا َ  ندخمبه ك هبذا البدين بعبز عزيبزا نو فل فليب،ا عبزا يعبز ك ببه 
 .و4س«الإسلاسا وف  يذل ك به الكفر

 مالله همع اليهود مرة ألارل في فلسط . -ا أسلفناكم  -وليس أدل علي هذا

  ه، هي ن لاس وهمية؟!
ومع هذه الأدلة القاطعة بعودة مجد الإسلام مالله  ديد إا أن قسـوة الوضـع القـائم، ودـدة 

ن بالأمة ويُخيم عليها،  عل الكث  مالله أبنائها يتشـكك ويُشـكك في إمكانيـة يالظلام الذي يح
 في هذا العصر.تحقق هذا المجد, علي الأقل 

وكيــف يتحقــق والأمــة متفرقــة أدــتاو  ودــيعا، والأمــرا  اا تماعيــة صكــاد صفتــك بأبنائهــا, 
والعصـبيات والنعـرات القوميـة صـتحكم في دولهـا, والأعــداء قـد أحكمـوا قبمـتهم علـي مقــدرا ا، 

 والمشروع الصهيو أمريكي يممي في طريقا قدُما؟!
مـع قسـوصا وظلمتـا فـلن الثابـت الصـحيح أن الف ـر  نعم، الوضع القائم بال  السوء، ولكـالله

سينبلج، وهلال المجد سيظهر في سماء الدنيا، وشمس الإسلام ستشرق مالله  ديد، ولـيس ملـك 
نشـارك في و أن نكون ممالله يرل صبادـ  هـذا كلـا،  -أبناء هذا الجيل -فحسة بل بإمكاننا نحالله

 صناعة هذا المجد.

 
 و رواه أحمد والطبراني.4س
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ول إن عـودة مجـد الأمـة مـالله  ديـد سـيظل مـالله قبيـل واستكماا لهـذه الحقيقـة ا بـد مـالله القـ
الأحــلام والأمــاني البعيــدة المنــال إن اســتمر حالنــا علــي مــا هــو عليــا، وكيــف ا ونحــالله نعــي  في 
مرحلة صُشبا إلى حد كب  مرحلة التيا ال  عادـتها بنـو إسـرائيل حـ  رفمـوا ااسـت ابة لطلـة 

ـا يخـر هم ممـا هـم بـدلاول الأر  المقدسـة، ف عليـا السـلامنبيهم موسـي  كـانوا كلمـا صواـوا ًر  
  فيا، وانطلقوا إليا، فو لوا بعد  هد  هيد أ م قد عادوا إلى نفس نقطة اانطلاق.

ومع ملك فلو استطعنا أن نتعرب علـي سـبة الحـال الم ريـة الـ  وصـلنا إليهـا، وأن نتوصـل 
ت   الوضـع سـريع ا، وسـينطلق إلى الملرج الآمالله، والدواء النا ح الذي يخلصنا مما نحـالله فيـا فسـي

بنْنصَببرْ كْ يننصُببرُ منببن  *يبنفَببرنُ  الَُ مَمْنبُبولن ونيبنوَمنئبْبذ  المــارد مــالله محبســا، وصتحقــق البشــارات 
 َُ هُبببون الَعنزيْبببزُ البببرعْ ي ببباُ  ون هُ ونلنكْبببنع ننكَِبنبببرن النعببباْ   ن * ينشن ونعَبببدن كْ  ن يُخَمْبببوُ كُ ونعَبببدن

 .[6 -4وم: ]الر  يبنعَمنُ ولن 
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 ب  الماضي والحاضر

كنت في يوم مالله الأيام أقوم ب يارة لأحد الأصـدقاء، فاسـترعي انتبـاهي لوحـة ملصـقة علـي 
 ؟هكذا كنا ف م كعودباب ح رة مالله ح رات المن ل تحمل عنوانا  يقول: 

 ذبغ العنوان فوقفت مشدوه ا هاه الملصق أقرأ ما  ـاء فيـا والـذي كـان يحمـل رسـالة مـالله 
 د ملوك الإفرنج في أوربا إلى ملك الأندلس أيام ع ها.. فماما قال فيها؟أح

 هشام الثالث، الجليل المقام: -لاليفة المسلم  -إلى صاحة العظمة
مـــالله  ـــورج الثـــاني ملـــك إنجلـــترا والســـويد والنـــرويج، إلى الخليفـــة ملـــك المســـلم  في مملكـــة 

 الأندلس، صاحة العظمة هشام الثالث الجليل المقام.
بعـــد التعظـــيم والتـــوق ، نفيـــدكم أننـــا سمعنـــا عـــالله الرقُـــي العظـــيم الـــذي صتمتـــع بفيمـــا الصـــافي 
معاهــد العلــم والصــناعات في بلادكــم العــامرة، وأردنا لأبنائنــا اقتبــاا فــامج مــالله هــذه الفمــائل 
لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلـم في بـلادنا الـ  يحـين هـا الجهـل مـالله أركانـا 
الأربعة، وقد وضعنا ابنة دقيقنا الأم ة سدوبانتو علي رأا بعثـة مـالله بنـات الأدـراب الإنجليـ  
لتتشرب بلثم أهداب العرش، والتماا العطف لتكون مع زميلا ا موضع عناية عظمتكم، وقد 

الصـــ  ة هديـــة متواضـــعة لمقـــامكم الجليـــل... أر ـــو التكـــرم بقبولهـــا مـــع التعظـــيم الأمـــ ة زودت 
 الخال .والحة 

 لاادمكم المطيع       
  ورج الثاني        

تج أصــدق نفســي وأنا أقــرأ صلــك الرســالة.. أهكــذا كنــا بالفعــل؟!   أهكــذا كــان وضــعنا بــ  
 الأمم؟ 

 فلن كان الأمر كذلك، فما الذي حدث لنا؟!
 لماما أصبحنا هذا الذل والهوان؟



 10 

ة مـالله يرهبنـا أو يعمـل لنـا ، ولـيس  ّـَلقد صـرنا أضـيع الأمـم وأملهـا وأ هلهـا, تج يعـد لنـا وزن
أي حساب، بل علي العكس, صكالة علينا الجميع لسرقتنا وانتهاك درفنا وأعراضنا, أصبحنا  

 كال نيمة ال  بلا صاحة.
 َكدوكي يا:

 وفي إحدل الليالي داهدت برنامج ا عالله التنص  في إندونيسيا، وهالغ ما سمعت ورأيت.
 د تم صنص ه؟كل هذا العدد مالله المسلم  ق

آاب وآاب بل ملاي  صركوا إسلامهم حتى الأطفال الصـ ار رأيـتهم وهـم في إحـدل دور 
التبشـ  يلعبـون ولكلــون الحلـول ويمرحـون، وبعــد ملـك يطلـة مــنهم المنصـرون أن يقومــوا بأداء 
إدــارات التثليــث، فمــا كــان مــالله أطفــال المســلم  إا أن قــاموا بفعــل مــا يطُلــة مــنهم بطريقــة 

 كانيكية صعودوها وعلموا أ ا صُد ر عليهم الكث  مالله الحلول والعطايا.مي
 يا  !! أهكذا يحدث لأطفالنا؟! أهذا كلا يحدث ونحالله نائمون.. صامتون.. غافلون؟!

وقبل أن ينتهي البرنامج إما بأحد الـدعاة الشـباب هنـاك يو ـا نـداء لجميـع المسـلم  يقـول 
 فيا:

 ب وا لن دصنا.. لالله نعذركم أمام   لتقاعسكم عالله نصرصنانحالله بأدد الحا ة إليكم.. هُ 
زاد ح ني وألمي ودعوري بالع   عالله صلبية نداء هذا الشـاب.. فمـاما نفعـل يا رب، والأمـر 

 قد استفحل، والنار قد دبت في ديارنا، وا نستطيع إطفاؤها؟!

 كشرات الأخحار:
 دالالي بأنغ لالله أستطيع أن أفعل حاولت أن أنسي ما سمعتا ورأيتا ا سيما وقد استقر في

لآونــة الألاــ ة إا وأرل دــيل ا، وإما بالنــار صــ داد ادــتعاا، فمــا مــالله نشــرة لفيلابــار أدــاهدها في ا
 ديـدة للمسـلم ، بـل هنــاك  ـ ء في النشـرة ًصـ  لعـر  ماللهسـاة العــراق  ومـ ا   فيهـا مـ ا  

 وصور القتلي مالله المسلم  الذيالله وصل عددهم إلى ملات الآاب.
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 في النشرة كذلك   ء ثابت ًص  لفلسط ..وما أدراك ما فلسط !و 
فالبيوت ُ دم بالجرافات علي رءوا أهلها.. والرصـا  يخـترق أ سـاد الصـ ار، والشـهداء 

 يتساقطون بالعشرات.. والذل والهوان والمياع والتشريد ا يمكالله للعبارات أن صصفا.
 م ا  هنا وهناك وا ندري ما هي النهاية؟

 فا تركنا ك عز و ،؟لما
 ساللهلت نفسي: ولكالله أليس   بقدير؟ أليس   بجبار؟!

ـــا هكـــذا نت ـــرع   ـــيس ســـبحانا ا يع ـــ ه دـــيء في الأر  وا في الســـماء؟! فلمـــاما يتركن أل
 وا الذل والهوان؟!ؤ ك

لقد رأينا آثار ال ل ال الذي حدث في المحين الهندي سصسوناميو وأ ر عالله فيمانات واسعة 
 أودت  ياة عشرات الآاب، وأزالت   ر ا وقرل بأكملها مالله الو ود.عنيفة 

 رأينا فيا قدرة المقتدر ال  صتماءل وصتلادي بجوارها أي قدرة م عومة ألارل.
ســــاللهلت نفســــي: لمــــاما ا يرُســــل   عــــ  و ــــل مثــــل هــــذا ال لــــ ال علــــي اليهــــود والأمريكــــان 

 هم؟!فياللهلاذهم ألاذ ع ي  مقتدر، ويخلصنا منهم و مالله درور 
ص احمت علي مهغ الأسللة: ألسنا مسلم ؟! أليس الكث  منا يصلي ويصوم؟! ألسنا ندعو   
ونتمــرع إليــا بأن يكشــف عنــا ال مــة؟! فلمــاما تج يســت ة دعــاءنا وهــو القــادر علــي نصــرصنا في لمــح 

 البصر؟!

 القرآل يجيب:
حـث عـالله الإ ابـة لااطري فكرة الب فكرت كث  ا عالله مصدر يجية عالله أسلل ، فقف ت إلى
ََ في القرآن, أليس القرآن هو كلام  ؟! أتج يقل لنا ربنا:  ََ كْ نابًِ فْيهْ فْكَركُُ لنقندَ ننكبَزنلَننا َْلنيَكُ

 ؟[10]الأنبياء:  ننفنلان تبنعَقْمُولن 
أقبلت علي القرآن باحث ا عالله بُ ي ، ففو لت بأن الإ ابة فيا واضحة تمام الوضو ، لـيس 
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 ونَْفنا ننرنادن كُ بْقنوَس  سُوً  فنبلان منبرندع لنبهُ  غمو ، فاا ع  و ل قادر مقتدر فيها لبس وا
ئًا ننل يبنقُبولن . يستطيع أن ي   ما حاق بنا في لمح البصر [11]الرعـد:  بيبَ َْنَّعنا ننمَبرُهُ َْفنا ننرنادن  ن

 .[82]يس:  لنهُ كُنَ فبنينكُولُ 
  عــ  و ــل لــالله يفعــل لــك إا إما قــام المســلمون أوا ومــع ملــك فقــد ألاــبرنا القــرآن بان 

َْلع كن  ن يبُغنببرْ ُ منببا بت يــ  مــا بأنفســهم مــالله اعو ــاج، والت مــوا منه ــا، واســتقاموا علــي أمــره 
 ََ وُا منا فنْكبَفُْ هْ  .[11]الرعد:  بْقنوَس   نمع يبُغنرْ 

بــديل عــالله صنفيــذ أوامــر  ،  فــالأمر واضــح و لــي: إن أردنا اســت لاب النصــر الإلهــي فــلا
ََ ونصرصا سبحانا علي أنفسنا  امنكُ ََ ونيبُِبنحْ َ  ننقَدن  .[7]محمد:  َْل تبننَصُرُوا كن يبننَصُركَُ

وفي المقابــل فــلن مــا يحــدث لنــا مــا هــو إا عقوبــة مــالله   عــ  و ــل نتي ــة طبيعيــة لمــا فعلنــاه 
 َبببا ننبنبببباببنَ كَُ مُّصْببببيحنةب قنببببدَ ننبنبببحب ا قبُببَ، هُببببون مْببببنَ عْنَببببدْ ننون لن ع ببببذن ََ نن ع هن ببببا قبُمَببببُ  هن ُ َ مْ ِبَمنيبَ

 ََ  .[165]آل عمران:  ننكبَفُْ كُ
فالمعاصي ال  نرصكبها، والأوامر ال  نخالفها.. كل هذا أدل إلى غمة   علينا، ومالله ثم 

حْيْ، كْ استدعاء العقوبة   .[94ل: ]النح ونتنذُوقُوا ال ُّو ن بِنا بندندتَُُّّ عنن سن
إمن فما نذوقا مالله سوء ومل وهوان ما هو إا نتي ة ما فعلنـاه، وا ينب ـي لمـالله ارصكـة 
الملالفــة أن يســت رب العقوبــة، فــلن كــان الشــك يســاورك  مــالله هــذا التشــلي  فــانظر إلى 
دوارعنا وما فيها مالله مظاهر للتفسو الألالاقي، وانظـر إلى الفمـائيات ومـا صبثـا مـالله دعـوة 

 تأمل ح م المعاملات الربوية ال  صتعامل ها بنوكنا.للفح  والف ور، و
 أليس ال   والكذب والردوة منتشرة في ربوع بلادنا؟!

 أليست موااة الكافريالله والتقاعس عالله نصرة المستمعف  مالله المسلم  أمر واقع بيننا؟!
 فلماما إمن نست رب العقوبة؟

 لماما نست رب عدم إ ابة   لدعائنا ونصرصا لنا؟!
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 ! نا ونك  ال حبن
فمـا يحـدث إمن في فلسـط  والعـراق والسـودان وإندونيسـيا وسـائر بـلاد المسـلم , لنــا دور 
أساسي في حدوثا بأفعالنا و ا كسبت أيدينا، وإن استمر الوضع قائم ا, وإن استمرت المعاصي 

يصـدر  يُجهر ها في بلادنا فالعقوبـة ستتمـاعف، وقـد نفا ـالله بـ  ليلـة وضـحاها   لـس الأمـالله
قرار ا باحتلالنا تحت أي مسمي؛ لادمة للمشـروع الصـهيوني، وتمكين ـا لـا، فنصـبح في يـوم وليلـة 
بالعراء فنفقد بيوصنا ووظائفنا، ويميع مستقبل أوادنا الذي ضحينا بالكث  مالله أ لا، وصصبح 

 نساؤنا سبايا ولادم ا لبغ صهيون.

ينا الصالحون والصائمون القـائمون، ساللهلت نفسي: ولكننا لسنا جميع ا نرصكة المعاصي، فف
 الذاكرون   كث  ا.. فلماما يشملهم العقاب الإلهي؟

 ثت في القرآن عالله إ ابة لهـذا السـؤال، فو ـدت أن الخطـاب فيـا مو ـا إلى المسـلم  
... أنفقــوا... فــاا عــ  انفــروابصــي ة الجمــع ا بصــي ة المفــرد، مثــل: يا أيهــا الــذيالله آمنــوا.. 

مع الأمة الإسلامية ككيان و سد واحد ا بد أن صصـح وصسـلم جميـع أ  ائـا و ل يتعامل 
مع ــا. معــغ ملــك أن صــلا  أي  ــ ء مــرصبن بصــلا  الكــل، أو بعبــارة ألاــرل فــلن صــلا  
الفـــرد في نفســـا ا بـــد أن يصـــاحبا عمـــل يهـــدب إلى إصـــلا  الأمـــة جمعـــاء وإا فســـيكون 

ََ وا وناتبعقُبالعقاب الـذي يصـية الجميـع بـلا اسـتثناء  نَمنُ بوا مْبنَكُ ع العبذْينن  ننبةً  ن تُصْبيَّن فْ بَ
 . [25]الأنفال:  خنابعةً وناعَمنُ وا ننلع كن  ندْيدُ الَعْقنابْ 

 وهذا ما حدث بالفعل.

 لمافا العقاب لنا و دنا؟
قفــ  إلى مهــغ ســؤال آلاــر وهــو: لمــاما نعاقــة نحــالله هــذه العقــوبات الأليمــة دون غــ نا مــالله 

  صفعل مالله المعاصي أضعاب أضعاب ما نفعل؟!الأمم وال 

ببْاً ل ْ نكُوكبُبوا ُ ببهندنا ن عنمنببى و ــدت الإ ابــة في قولــا صعــالى  ََ نُمعببةً ونسن ببذنلْ ن  نعنمَننبباكُ ونكن



 14 

فاا ع  و ل الات  هذه الأمة بالرسالة الخاتمة وائتمنها عليها، وطالبها  [143]البقرة:  النعا ْ 
 ا لسائر الأمم استنقامها مالله الملال والنار. بأن صقوم  ا فيها، وصبل ه

بـدور الشـهادة علـي النـاا ودعـو م  مهمة عظيمـة حم لهـا   لأمـة الإسـلام أا وهـي القيـام
بببرَن نُمعبببة  فمـــل   الأمـــة الإســـلامية علـــي ســـائر الأمـــم  إلى  ، ومـــالله أ ـــل ملـــك ََ خن بببُ  كُنبَ

عَبببرُ  مُبببرُولن بِْلَ ن بببَ  لْمنعببباْ  ون بببرْ ونتبُمَمْنبُببولن بِْلْ نُخَرْ ن بببوَلن عنبببنْ الَُ نَكن هن ]آل عمـــران:  وفْ ونتبننبَ

110] . 
ولفيســف الشــديد ضــيعنا الأمانــة، فلــم نقمهــا في أنفســنا، وتج نبل هــا ل ــ نا، فصــار العقــاب 

 ل ام ا علينا، وقد كان.

 من ي  حق العقوبة نكِر؟
 هذا المثال: -ألاي القارئ -ولتاللهكيد هذا المعنى إليك

أن أبا مــالله الآباء يعــي  في بلــد بعيــد عــالله أبنائــا، وقــد بل ــا أ ــم جميع ــا أصــيبوا  ــر  تخيــل 
عمال وأن هذا المر  في سبيلا للقماء عليهم إن تج يتداركوه، فبحث عالله الـدواء الـذي يعـا  
هــذا المــر  فو ــده لكنــا تج يســتطع الســفر بــا إلــيهم لظــروب كثــ ة تحــين بــا، فاللهرســل في طلــة 

اه الــدواء، ثم دــدَّد عليــا بأن يتناولــا أوا، ثم يتــولى صوصــيلا لإلاوصــا، وأن أر حهــم عقــلا وأعطــ
جميع ا، وأكد عليا أن يثابر علي ملك حتى يتم دفاؤهم جميع ـا يبرؤوا يتعاهدهم  في صناولا حتى 

بإمن  ، ولــا نظــ  ملــك المكافــ ت العظيمــة والحظــوة والقــرب، وفي المقابــل ســيكون ال مـــة 
 والعقوبة في انتظاره إن قصَّر في مهمتا، ثم حمَّلا ببعض الهدايا لا ولإلاوصا.الشديد والحرمان 

عــاد الولــد إلى وطنــا، فمــاما فعــل؟ انشــ ل  ــا حملــا مــالله هــدايا وأمــوال، ونســي وصــية أبيــا 
فاللهاــل نفســا فلــم للاــذ الــدواء، وصــرك إلاوصــا فريســة المــر  العمــال. فمــاما صظــالله أن يكــون رد 

من لتا عنده كما كانت، وهل سيكون غمبا عليا وعلـي صقصـ ه  فعل أبيا هاها؟ وهل ستظل
في التداوي، وإاالا لإلاوصـا مثـل غمـبا مـالله صقصـ  إلاوصـا في عـلاج أنفسـهم سـواء بسـواء، أم 

 سيكون غمبا عليا أدد وأدد؟! 
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 ما الذي يرُ ي ك؟
أرضـنا، ثم معنى ملك أنا ا بـديل مـالله أن نبـدأ بالإسـلام الشـامل فنقيمـا في أنفسـنا، ثم في 

 ننتقل با إلى العاتج أجمع.
أو بعبــارة ألاــرل: لــالله يــتم حــل المشــكلة الــ  نعــاني منهــا، والخــروج مــالله النفــق المظلــم الــذي 

ونننوَفُوا بْعنهَبدْي نس  فيا إا إما استبدلنا غمة   برضاه حتى يوقف سبحانا عقوبتا عنـا 
 ََ  .[40]البقرة:  نُوفْ بْعنهَدكُْ

 ملك؟! فكيف لنا أن نفعل
 ما الذي يريده   منا كي يرضي عنا وينصرنا؟

عدت إلى القرآن ثانية و ثت فيا عالله إ ابة لهذه التساؤات فو دت أن الأمر واضح تمام 
الوضو , فاا ع  و ل يريـد منـا عـدم الشـرك بـا, يريـد أن نخلـ  أعمالنـا كلهـا لـا، فـلا نتعلـق 

 ضرنا سواه. ب  ه، وا نعتقد أن هناك مالله يملك نفعنا أو

 يريد منا نل كقيَ  رعه وكرفع راي ه. 
يريـــد منـــا أن نطيعـــا وا نعصـــيا, أن نصـــلي الصـــلاة علـــي وقتهـــا, أن صرصـــدي نســـاؤنا الـــ ي 

 الساب  الساصر الذي ا يصف وا يشف.
يريــد منــا أن ن ــض أبصــارنا عمــا ا يحــل لنــا, يريــد منــا أن نكــف عــالله سمــاع الأغــاني الخليعــة 

 , يريد منا إا يخلو الر ال بالنساء.والموسيقي الما نة
 يريد منا أن صكون ع صنا با وحده, ا  ناصبنا أو نسبنا أو أموالنا، أو... إلخ.
 ويريد منا أن نحبا ونحة رسولا أكثر مما نحة أهلنا وأبناءنا وأموالنا وعقاراصنا.
 بيننا. يريد منا أن نتحد وا نتفرق، وأن نت لاي فيا, وأن نتعامل بالإحسان فيما

يريد منا أن ننطلق بالدعوة إليا في كل مكان، فنرد التائه ، ونردد الحائريالله، وا يهدأ لنـا 
 بال حتى يكون الديالله كلا ا.
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فلن تج نفعل، وظل الحال علي ما هو عليا، فلا صسـل عـالله أي تحسـالله للوضـع القـائم، وعـالله 
 أي أمل في الت ي ، بل عليك أن صنتظر الأسوأ والأسوأ.

ا و  ا يخلُـــف وعـــده، ولقـــد وعـــدنا بعظـــيم المثوبـــة إن فعلنـــا مـــا يرضـــيا، ووعـــدنا  وكيـــف 
كذلك بالعقوبة إن لانا أمانتا، وابتعدنا عالله طريقا، ولقد تحقق وعده سبحانا بالعقوبة، وإن تج 

 نسارع ونبادر باسترضائا وحمل أمانتا فستستمر العقوبة، وستتماعف.

* * * 
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 مشكلتنا إيمانية
ومـــا الـــذي يمنعنـــا عـــالله فعـــل مـــا يرضـــي   لااصـــة أن الجميـــع يعلـــم بأنـــا : ســـاللهلت نفســـي

مســتهدب، وأن الحــرب علــي الإســلام قــد ادــتعلت، والنــار قــد أمســكت بأطــراب ثيابنــا، ومــع 
 ملك فنحالله نتصرب وكاللهن ديل ا تج يكالله.

 مم كن حه وك  يقظ؟
وقـــوع الكـــوارث  أا صو ـــد وســـيلة ننتبـــا مـــالله لالالهـــا ونعـــود إلى   ونفعـــل مـــا يرضـــيا قبـــل

 القادمة ودلاولنا في دائرة  الطوفان والذل والعذاب المه ؟

  ب الدكيا:
 ثت في القرآن عالله الأسباب ال  يمكنها أن صقعد الناا، وتمنعهم عـالله فعـل مـا يرضـي   

با العبذْينن آمننبُو   ن ع  و ل، وهعلهم في حالة مالله ال فلـة والتيـا، فو ـد ا في قولـا صعـالى  ا ننيبُّهن
كبَينا مْ  ََ بِْلْنَيناةْ الدُّ ََ َْلَن الأنرَضْ ننرنْ يُ  قبنمَُ  حْيْ، كْ اثَّع َُ اكَفْرُوا فِ سن ََ َْفنا قْي،ن لنكُ نن منا لنكُ
ابًِ ننليًْ ب ََ عنبذن بَكُ كبَينا فِ الآنخْبرنةْ َْ ع قنمْيب،ب * َْ ع تننفْبرُوا يبُعنبذْ  با من نباُ  الْنَينباةْ البدُّ ا الآنخْرنةْ فن ن

كُ عنمنى كُ،ْ   نيَ   قندْيرب  ئًا ون يبَ ََ ون ن تنضُرُّوهُ  ن حَدْلَ قبنوَمًا غنرَنكُ  .[39، 38]التوبة:  ونينَ  بن
فـــالآيات صُشـــل  ســـبة عـــدم فعـــل النـــاا مـــا يرضـــي   أا وهـــو الرضـــا بالـــدنيا وحبهـــا 

، وواقعنـا لاـ  والتعلق ها، ومالله تج يـتلل  مـالله ملـك فالعـذاب ينتظـره. وهـذا هـو الحـادث معنـا
 داهد علي ملك. 

َفا تحبببايع َ بِلعينبببة »: صـــلي   عليـــا وســـلمومـــا يؤكـــد هـــذا التشـــلي  قـــول رســـول   
ونخذتُّ نفناب الحقر ور بي َ بِلبزر  وتبرك َ ادهبادط سبمل ك عمبيكَ ف ا   ينزعبه 

 .و5س« م تر عوا َلَ دينكَ

 
 و.423و صحيح الجامع الص   س5س
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ت أنفسـنا لتملـك الأراضـي والمـياع لقد طبقنا كل ما في هذا الحـديث: رضـينا بالـ رع ووقـ
والعقار، وصبايعنا بالـد يالله والسـلف لشـراء مسـتل مات الحيـاة العصـرية المرفهـة, حلـم الثـراء يسـيطر 

 علينا، ويقيدنا ببنود تحقيقا, صركنا الجهاد والتمحية في سبيل  .. فماما كانت النتي ة؟
مـــالله؟ علـــي يـــد إلاـــوان القـــردة عاقبنـــا   عـــ  و ـــل كمـــا يشـــ  الحـــديث بالـــذل، وعلـــي يـــد 

 والخنازير أ بن دعوب الأر  وأملها عند  .
 إمن فحة الدنيا والتعلق ها هو الذي يمنعنا مالله القيام  ا يريده   ع  و ل.

حة الـدنيا وإيثـار دـهوا ا هـو الـذي يجعلنـا نسـهر أمـام التلفـاز نشـاهد الأفـلام والمبـاريات 
 ونترك صلاة الف ر.
هـذا الوضـع السـافر الـذي تخرج ة المن لة عند الناا هو الذي يجعل الفتاة حة الدنيا وطل

 نراه، وإن غطت دعرها ب طاء رقيق فلن باقي ملابسها صظل بعيدة عما يرضي   ع  و ل.
حــة الــدنيا وطلــة العلــو فيهــا هــو الــذي يجعلنــا نعتــد برأينــا، ونتنــاحر فيمــا بيننــا ونختلــف 

 ونتباغض ونتحاسد ونتدابر.
الدنيا هو القيد الذي يقيد قلوبنا، ويجذبنا نحو الأر ، ويمنعنا مالله فعل ما يرضي    حة 

 كلما امنا بذلك.

 عددنا كحر ولكن!!
هذه الحقيقة، ففي يوم مالله الأيام، وبينما كان  صلي   عليا وسلملقد أكد لنا رسول   

ت ببداعى عمببيكَ الأمببَ   يو بب  نل»قــال لهــم:  يتحــدث مــع الصــحابة إم صـلي   عليــا وســلم
 «.ك ا ت داعى الأكمة َلَ قصع ها

ا مالله هذا الوضع المليف، فساللهل أحدهم عالله سبة ملك،  فان عج الصحابة ان عا  ا دديد 
ب، نك َ يومئذ كِرا ولكنكَ غِا   »: صلي   عليا وسلموهل هو مالله قلة العدد.؟! فالله اب 

 «.كغِا  ال ي،
 ن؟!فادتد الأمر غموضا, فما هو السبة إم
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في الكــــلام دـــــارح ا وموضـــــح ا وضـــــع الأمـــــة آنـــــذاك:  صـــــلي   عليـــــا وســـــلمهنــــا يســـــتطرد 
فيسـاللهل أحـد « ك من ببدور عبدوكَ المهاببة مبنكَا وليقبذفن فِ قمبوبكَ البوهنينبزعن ول»

 الحاضريالله: وما الوهالله؟!
 .و6س« ب الدكيا وكراهية الموت»: صلي   عليا وسلميجية 

حالــة أمتنــا في ماللهزقهــا  صــلي   عليــا وســلم  رســولنا كيــف دــلَّ   -ألاــي القــارئ -أرأيــت
 الراهالله وكاللهنا يعي  بيننا.

، وأن الســبة «فــاعلا»وليســت « مفعــوا بــا»أرأيــت كيــف وصــف حــاا لفيمــة صكــون فيــا 
وراء هذا الوضع الملـ ي المهـ  لـيس نقصـا في العـدد وا العـدة ولكـالله السـبة هـو حـة الـدنيا 

 ها علي إرادة الإنسان.وسيطر ا علي القلة، واستيلاؤ 

 مشكم نا مشكمة َيماكية:
إن مشكلة أمتنا هي بالدر ـة الأولى مشـكلة إيمانيـة، فكلمـا تمكـالله حـة الـدنيا مـالله القلـة 
نقــ  الإيمــان, وكلمــا نقــ  الإيمــان ازداد التثاقــل في أداء التكــاليف والوا بــات، ومــالله ثمَّ ازداد 

ت، والتعلــــق بالأر  والطــــ ، وازداد صبعــــا التقصــــ  في  نــــة  ، وازداد اانكفــــاء علــــي الــــذا
 لذلك غمة   علينا.

معــنى ملـــك أن نقطــة البدايـــة الصــحيحة لللـــروج مـــالله المــاللهزق الـــراهالله هــي أن نبـــدأ بالإيمـــان 
فنقويا فتقل صبع ا لذلك مساحة حة الـدنيا في القلـة، وصنفـك القيـود والأثقـال، فيسـهل علـي 

 دوما في حالة مالله اانتباه واليقظة. المرء القيام بالوا بات الملتلفة، ويكون
 يبحث عالله كل ما يرضي ربا ليفعلا، وكل ما ي مبا في تنبا.

 الإيمال و ده   يكفي:

 
 و.958و السلسلة الصحيحة س6س
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ومع الأاية القصول للإيمان، وكونا يُشك ِّل نقطة البداية الصحيحة لعودة المجد لأمتنـا، إا 
الحة صبــغ مــا  ــدَّم، وصقــيم أنــا ا يكفــي وحــده، بــل ا بــد أن يــتر م هــذا الإيمــان إلى أعمــال صــ

المشروع الإسلامي للنهمة بخطواصا ومراحلا الملتلفة، فـاا عـ  و ـل يريـد منـا قلب ـا حيـا مفعمـا 
بالإيمان، متعلق ا با، متـوكلا عليـا، ويريـد منـا كـذلك بـذل الوسـع والطاقـة في سـبيل إقامـة دينـا, 

 .فلن رأل منا ملك كانت معونتا ووايتا ونصرصا في انتظارنا
فالواية مالله   ع  و ل علي قدر ملك، واستمرارها باستمراره، وزياد ا ونقصا ا مرصبط  

ُ َ مُّمَمْنْينن ب يادة الإيمان ونقصانا  َُ الأنعَمنوَلن َْلَ كُنبَ  .[139]آل عمران:  ونننكبَُ 

 ل نا كحقية الأمَ:
الثــــــروات، وا  إن مشـــــكلة أمتنـــــا ليســـــت في المقـــــام الأول بســـــبة نقـــــ  الكفـــــاءات، وا

 الأعداد، بل هي نق  في الإيمان، وأي هاوز لهذا التشلي  سي يدنا ح ة وضياعا.
هـو اانشـ ال بتقويـة الإيمـان فقـن بـل علينـا بـذل الجهـد،  -كمـا أسـلفنا  -ولـيس معـنى هـذا

والتحــرك في كــل المجــاات وإيجــاد الكفــاءات الملتلفــة دــريطة أن يكــون ملــك مصــاحب ا للعمــل 
ي صقوية الإيمـان، وكيـف ا وكلمـا ازداد الإيمـان ازدادت قيمـة الفـرد عنـد  ، وازدادت الدائم عل

 صبع ا لذلك معيتا وكفايتا ونصرصا لا.
فـــلن قلـــت: إن الأمـــم الألاـــرل صقـــدمت لأ ـــا امتلكـــت أســـباب الرقـــي، وانتفعـــت بقـــوان  

 التسل  في الأر  مع كفرها باا.
يحـــدث معنـــا مهمـــا فعلنـــا مـــثلهم وهـــاوزنا البـــدء  نعـــم، حـــدث لهـــا هـــذا بالفعـــل, ولكنـــا لـــالله

بالإيمان أما سبة ملك فهو أننا لسنا كبقية الأمم، فنحالله مكلفون ومنتدبون مالله   ع  و ـل 
لهدايــة البشــرية، فــلن قصــرنا مــع أنفســنا أو مــع الآلاــريالله كــان العقــاب الخــا  في انتظــارنا كمــا 

 أدرنا في مثال الأب والدواء.
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 الإيماني؟!من نين كحدن الْ، 

بعــد أن تأكــدنا أن البدايــة الصــحيحة اســتعادة مجــد الإســلام مــالله  ديــد هــي العمــل علــي 
كيف لنا أن نفعل ملك؟ ومـا هـي الوسـائل   :زيادة الإيمان والتمك  لا في قلوبنا، يبقي السؤال

في  ال  مالله دالله ا أن صشـفي قلوبنـا، وصرفـع عنـا أثقالنـا، وتحـرر قيـودنا، وصـدفعنا لأن نكـون دومـا
 حالة مالله اانتباه واليقظة، وسرعة الإمعان والتلبية ا ع  و ل؟!

 -ألاـي القــارئ-قبـل أن يــتم الحـديث عــالله الوسـائل المقترحــة لحـل مشــكلتنا الإيمانيـة، إليــك 
بعما مالله النمامج العملية ال  صتر م الحالة الإيمانية ال  نريد أن نكون عليهـا أو نقـترب منهـا، 

 ث  ومدقق  عالله كيفية الوصول إليها.لننطلق مالله لالالها باح

بببابْقُولن وقـــد آثـــرنا أن صكـــون صلـــك النمـــامج مـــالله الجيـــل الأول الـــذي قـــال   عنـــا:  ونال ع
ََ ونرنُ بوا  هُ بال  رعْ بين كُ عنبنبَ َْْْ  ن عُبوهَُ  باْ ريْنن ونالأكَصنبارْ ونالعبذْينن اتبعحبن الأوعلُولن مْنن الَُ هن

ََ  ن  بُب َُ عننَببهُ ونننعنببدع لْن ببا ننبنببدًا فنلبْب ن الَفنببوَُ  الَعنظْببي البْبدْينن فْيهن ببا الأَ نببارُ خن بَبرْي  نَ بنهن  نعببات  تجن
 .[100]التوبة: 

 الصلاة الفريدة:
كــان بعــض الصــحابة يصــلي العصــر في مســ د مــالله مســا د المدينــة النبويــة، وكانــت قبلــة 

ة إم دلاـــل علـــيهم ر ـــل المســـلم  آنـــذاك هـــي بيـــت المقـــدا، وبينمـــا هـــم في ركـــوع الركعـــة الثالثـــ
صــلي   عليــا ونادل بصــوت مرصفــع بأن القبلــة تحولــت إلى الكعبــة، وأنــا صــلي مــع رســول   

 في اهاهها. وسلم
تخيـل نفسـك يا ألاــي لـو كنـت مكــا م، وقـد انتصــفت الصـلاة وممـي منهــا ركعتـان، مــاما  

 الأمر؟!كنت ستفعل؟! أليس مالله الطبيعي أن صنتظر حتى صفرم مالله صلاصك، ثم صتب  
 نعم هذا هو التصرب الطبيعي والشيء المتوقع، لكالله الصحابة كان لهم رأي آلار.
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أصـــدري مـــا هـــو؟! لقـــد اســـتداروا وهـــم راكعـــون إلى اهـــاه الكعبـــة, تحركـــوا في نصـــف دائـــرة.. 
 النساء، الر ال، الإمام.

 ما الذي دفعهَ َلَ فل ؟!
 ة وا صردد أو صلكؤ؟!ما السبة الذي  علهم يست يبون هذه السرعة ودون مناقش

وهـــل كانـــت هـــذه هـــي الحالـــة الوحيـــدة الـــ  تم فيهـــا رصـــد هـــذا الإمعـــان الع يـــة ا عـــ  
 و ل؟! لنقرأ هذه الأسطر لعلها هية عالله هذه الأسللة.

  ريم الخ ر
صعوَّد العرب علي تخم  التمـر والشـع ، والعنـة والعسـل والحنطـة ودـرب مائهـا الـذي كـان 

ض العقل، وكانت القلال ال  تحتـوي علـي هـذا الشـراب تمـفي البيـوت، مالله داللهنا أن يذهة ببع
، يســـقي رضـــي   عنـــاوفي يـــوم مـــالله الأيام وبينمـــا كـــان أحـــد الصـــحابة، وهـــو أنـــس بـــالله مالـــك 

البعض مالله هذا الشراب إما بر ل مالله المسلم  يمر عليهم ويقول لهم: هل علمتم أن الخمر قد 
يسـتوثقوا مـالله الخـ ؟! هـل قـالوا: لنكمـل مـا في أيـدينا ثم حُر مت؟! فماما فعلوا؟! وهـل ناقشـوه ل

 ؟!صلي   عليا وسلمنذهة لنتاللهكد مالله صحة الخبر مالله رسول   
ا، تج يفعلوا ملك، بل انتفموا وقالوا: يا أنس اسكة ما بقي في إنائـك، وتج يعـودوا إليهـا 

ا، وكذلك فعل جميع مالله في المدينة مالله المسـلم ، لدر ـة أن بعمـ هم كـان في دُـربا والقـد  أبد 
 في يده، وا زال فيا بقية، ولما سمع بالتحريم سارع بن عا مالله فما، وسكبا.

امـتفيت دــوارع المدينــة وســككها بالخمــر لاــلال زمـالله يســ , كــل ملــك حــدث   ــرد نــ ول 
يَْ ببرُ ونالأكصنببابُ قــول   صعــالى:  ببا العببذْينن آمننبُبوا َْنَّعنببا الَخنَ ببرُ ونالَ ن  ونالأَ  نسُ رَْ ببسب  ن ننيبُّهن

ََ تبُفَمْحُببولن  نْالْ فنبباَ  ننْحُوهُ لنعنمعكُبب ببيَ ببْ، الشع َُ  *مْ ببنَ عن ن ببننكُ نْالُ ننل يوُقْببعن ببنيبَ ببيَ َْنَّعنببا يرُيْببدُ الشع
بَ، نن  ََ عنبن فْكَبرْ كْ ونعنبنْ الصعبلانةْ فبنهن يَْ رْ ونينصُدعكُ كبَبُ َ الَعندناونةن ونالَحبنغَضنا ن فِ الَخنَ رْ ونالَ ن

وإما هم جميع ا يرددون: انتهينا ربنا، بل كـان مـا يشـ لهم وقتهـا هـو [ 91، 90]المائدة:  مُّن بنهُولن 
لنبببيَسن عنمنبببى العبببذْينن آمننبُببوا حكـــم مـــالله مـــات مـــالله الصـــحابة وهـــو يشـــرها, فـــاللهن ل   صعـــالى: 
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 .[93]المائدة:  ونعنْ مُوا الصعالْْناتْ ُ ننا ب فْي نا طنعُْ وا
 الملايكة: ،ي  ْ غ

وهذا حنظلة أحد الصحابة الذيالله استشـهدوا في غـ وة أحـد. بينمـا كـان مـع زو تـا في أيام 
 عرسا، إم سمع منادي الجهاد ينادي: حي علي الجهاد، فماما فعل؟!

 ماما فعل وهو في أدد لحظات ااستمتاع بالدنيا؟!
ويت هـ  للقتـال، لكنـا  مالله الوارد أن يسرع بتلبية النداء ولكـالله بعـد أن ي تسـل مـالله  نابتـا، 

كان أسرع مالله ملك، فقد سارع إلى ساحة المعركة دون صفك  في أي ديء آلار، وقاصل وقتل، 
وعنــدما أراد المســلمون دفنــا و ـــدوا  ســده يقطــر مــاء ا، فاســـت ربوا الأمــر، ومهبــوا إلى الرســـول 

ليلبروه  ـا حـدث، فقـال لهـم: سـلوا أهلـا، فـاللهلابر م زو تـا  ـا كـان منـا،  صلي   عليا وسلم
 بأن الملائكة قد قامت بت سيلا بالماء ليتطهر مالله  نابتا. صلي   عليا وسلمفاللهنباللههم 

 صرُل ما الذي دفع حنظلة لهذه المسارعة الع يبة دون التفك  في هذا الأمر المروري؟!
 سارعة بإراقة الخمر   رد سماعهم نبالله التحريم؟!وما الذي دفع الصحابة إلى الم

ومـــا الـــذي دفـــع الـــراكع  إلى ص يـــ  وضـــعهم واهـــاه صـــلا م فلـــم ينتظـــروا حـــتى يفرغـــوا مـــالله 
 الصلاة؟! 

بلا دك أن وراء ملك كلا أمر ا عظيم ا، وديل ا ما كان يجـذهم إليـا، ويـدفعهم إلى المسـارعة 
 ء آلار.لتنفيذ أوامر   دون النظر إلى أي دي

 كانوا في حالة يقظة وانتباه وإدراك لطبيعة و ودهم في الدنيا.  -يقين ا -إ م
يقينــا كــانوا ينظــرون إلى الأمــام, إلى رضــا   و نتــا، ولــذلك تج يكونــوا يحتــا ون إلى وقــت 
ــا علــي أهبــة ااســتعداد بســة  طويــل لكــي يهيلــوا أنفســهم لتنفيــذ أوامــر   ورســولا, كــانوا دائم 

دب أمامهم، مع يقظتهم المستمرة وددة انتباههم وتحررهم مـالله أي أثقـال هـذهم إلى وضو  اله
 الأر .
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 فكيف وصلوا لهذه الحالة؟!
 ما الوسيلة ال  رفعتهم لهذه الآفاق العليا حتى نحذو حذوهم؟!

 بينهم هو السبة في ملك. صلي   عليا وسلمفلن قلت: قد يكون و ود الرسول 
ب  الصحابة لـا دور كبـ  في اسـتقامتهم،  صلي   عليا وسلمول بلا دك أن و ود الرس

فهو المعلم والمربي، لكالله لو كان الأمر يقف عنـد هـذا الحـد لأصـبح مـالله المسـتحيل الوصـول إلى 
صـــلي   عليـــا هـــذه الدر ـــة مـــالله اانتبـــاه واليقظـــة وقـــوة الإيمـــان في غيـــاب دـــل  رســـول   

قامة وعـــودة المجـــد حلــم مـــالله الأحـــلام الـــ  ا يمكـــالله ، ومـــالله ثم يصـــبح الحـــديث عــالله ااســـتوســلم
 تحققها.

عنــدما هــا ر إلى المدينــة و ــد مســتويات  صــلي   عليــا وســلمهـذه واحــدة، والألاــرل أنــا 
صـلي   إيمانية عالية مالله أناا تج يسبق لـا أن رآهـم أو صعامـل معهـم، فبعـد بيعـة العقبـة أرسـل 

ذيالله كانوا علـي دـركهم لينشـر فـيهم الإسـلام، وقـد  مصعة بالله عُم  لأهل المدينة ال عليا وسلم
كــان، وانشــرحت الصــدور للـــديالله الجديــد، وامــتفيت القلــوب بالإيمـــان مــالله قبــل مجــيء الرســـول 

ـــيهم, كمـــا وصـــفهم   صعـــالى  صـــلي   عليـــا وســـلم بببوعُ وا البببدعارن والمهـــا ريالله إل ونالعبببذْينن تبنحبن
ََ نُْحُّببولن منببنَ  ببةً ُْ عببا نُوتبُبوا  ونالْإيمنببالن مْببن قبنببحَمْهْ ََ  نا ن ببدُولن فِ بُببدُورهْْ ََ ون ن يجنْ ببا نرن َْلنببيَهْ هن

ََ خنصنابنةب  ََ ونلنوَ كنالن بِْْ ويكفي في ااستدال علي قوة  [9]الحشر:  ونيبُمَثرُْولن عنمنى ننكبَفُْ هْ
 إيما م ما فعلوه مع المها ريالله مالله إيثار ع ية.

 ه، ت ح ، هذا الفع،؟!
أناسا ا صعـرفهم عدت إلى من لك في يوم مالله الأيام فو دت فى انتظارك د تخيل نفسك وق

وكان المطلوب منك أن صستميفهم في بيتك، وليس ملك لمدة يوم ا أو يـوم ، بـل مـا دـاء   
بيتـــك الـــذي هياللهصـــا لنفســـك وأهلـــك  ـــاء مـــالله يقتســـما معـــك, يقتســـم … مـــالله دـــهور وســـن 
 دعورك؟!فماما صظالله أن يكون طعامك ودرابك, 

 أليس مالله المتوقع أن هد في نفسك مالله ملك، وصتمنى أن ا يحدث هذا الأمر؟!
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عنـدما صعرضـوا لمثـل  ، أما الأنصار فقد كان مـنهم العكـسمنى ومنك نعم، هذا هو المتوقع 
، فقــد ســعدوا ســعادة غــامرة هــذه ااستمــافة، بــل إ ــم كــانوا يتنــازعون المهــا ري هــذا الموقــف
 ل الأمر لإ راء القرعة علي كل مها ري لمعرفة مالله سيفوز با.فيما بينهم،حتى وصالجديد 

صـلي فكيف وصل الأنصار لهذا المستول وأغلبهم حديثو عهد بالإسلام، وتج يـروا الرسـول 
 مالله قبل؟!   عليا وسلم

ومـا الـذي أوصـل الصـحابة جميع ـا لحالـة اانتبــاه واليقظـة وسـرعة المبـادرة إلى فعـل مـا يرضــي 
  ؟!

يحتــاج إلى صفكــ  وصفكــ  لمعرفــة الســر الــذي مــالله لالالــا وصــل هــؤاء لهــذه الدر ــة إنــا أمــر 
السامقة مالله قوة الإيمان وال  استدعت رضا   ومعونتا لهم فاللهوفى بعهده معهم، و علهم سادة 

بَب ن الشعببجنرن لــفير  في ســنوات معــدودة  ةْ لنقنببدَ رنْ ببين كُ عنببنْ الَُ ببمَمْنْينن َْفَ يبُحنايْعُوكنبب ن  ن
خُ  ِْرنةً يَنَ ََ فبنَ حًا قنريْحًا * ونمنغنانِْن كن بِنُ ََ ونننثَّن ََ فنأنكبَزنلن ال عكْيننةن عنمنيَهْ نَ منا فِ قبُمُوبِْْ ذُو ننا فبنعنمْ

 .[19، 18]الفتح:  ونكنالن كُ عنزيْزًا  نكْيً ا
 : لن أل نكف نا

في يقظتهم وانتباههم وسـرعة  ليساللهل كل من ا نفسا: هل يريد أن يكون مثل هؤاء الأطهار
 ؟صلي   عليا وسلممبادر م واست ابتهم ا ورسولا 

 مالله المؤكد أننا سن ية جميعا بنعم، لياللهتي السؤال المتوقع:
 وما الذي يمنعنا مالله ملك؟!

 ما الذي يمنعغ وإياك مالله فعل ما يرُضي   وا تناب ما  ي عنا؟!
 قيق ااستقامة.فلما أننا ا نعرب ما هو المطلوب لتح

 وإما أننا نعرب المطلوب، ولكننا ن فل عنا وننساه.
وإما أننا نتـذكره، ولكـالله ا نقـدر علـي التمـحية بتكـاليف القيـام بـا، وا نجـد اـة أو ع يمـة 

 صدفعنا لفعلا، وإما ما و دناها فو لنا بالأثقال هذبنا وتمنعنا مالله التنفيذ.
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 كريد وسيمة:
، وصستقيم علي أمره ا بد مالله البحث عالله وسيلة أو وسائل مالله إمن فلكي صنقاد حياصنا ا

دالله ا أن صعرفنا  ـا ينب ـي علينـا فعلـا، وصبصـرنا بأهـدافنا الحقيقيـة في الحيـاة، وصـذكرنا إما نسـينا، 
وصستث  امنا، وتحرك ع ائمنا، وصدفعنا للقيام  تطلبات ااستقامة، أو  عنى آلار: صبث الرو ، 

قــوة الدافعــة الــ  مــالله دــالله ا أن صــنهض بالهمــة، وصقــاوم الأثقــال وصنتصــر علــي وصولــد الطاقــة، وال
 الهول وصدفع للعمل.

 ف ا هي هذه  الوسيمة
مـا هـي الوســيلة الـ  صعُــر ِّب، وصُـبُصـر، وصــُذكُ ِّر، وهـذب الواحــد منـا للعمــل الـذي يرضــي   

 ع  و ل؟!
 .لنفكر في الوسائل ال  ب  أيدينا لعلنا نصل إلى مبت انا

 القرا ة:
لنبحــث في الكتــة المو ــودة في المكتبــة الإســلامية عــالله كتــاب يحتــوي علــي كــل مــا ينب ــي 

 علينا فعلا، ويحتوي كذلك علي كيفية موا هة الحياة والتعامل مع مت  ا ا.
لنــا أن مثــل هــذا الكتــاب مو ــود بالفعــل، فهــل يكفــي و ــوده لتحصــيل ااســتقامة يإما تخ

 وحالة اانتباه واليقظة؟
إننـــا ا نريــــد فقـــن مــــا يعر فنــــا أو يعل منـــا، ولكــــالله نريــــد كـــذلك مــــا يــــذك رنا دوم ـــا  ــــا عرفنــــاه 

 وصعلمناه، فمالله طبيعة الإنسان النسيان.
ومع التعريف والتذك ، نريد منا أيم ا أن يستث  امنـا ويقـو ِّي ع ائمنـا، ويـدفعنا لفعـل مـا  

 عرفناه وصذكرناه.
 صانيف البشر يجمع ب  كل هذه الخصائ ؟!فهل مالله الممكالله أن نجد كتابا  مالله ص
علــي التــاللهث  في المشــاعر، فلنــا بعــد فــترة  -بإمن   -فمهمــا كانــت قيمــة الكتــاب، وقدرصــا

 سيمل منا قارئا، وسيعود لسابق عهده مالله ضعف الهمة والإرادة.
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وهذا ا يقلل مالله داللهن القراءة، ولكننا هنا نتحدث عالله ااستقامة، وعالله الوسـيلة الـ  مـالله 
دالله ا أن هعلنا في حالة دبا دائمة مـالله اانتبـاه واليقظـة، ومـالله ثمَّ يسـهل علينـا فعـل مـا نتعلمـا 

 مالله قراءصنا للكتة وسماعنا للتو يهات.

 الخْب والمواعظ والمواد ال  عية والمريية:
ونفــس الكــلام ينطبــق علــي الخطــة والمــواعس، والمــواد الســمعية والمرئيــة، فهــي بــلا دــك لهــا 

 التعريف والتـذك  واسـتثارة الهمـم، ولكـالله في نطـاق محـدود، وا يمكـالله للمـرء أن دور ملموا في
 يداوم عليها كل يوم، وإن داوم فستفقد صدريجي ا تأث ها عليا.

هــي وإن كانــت وســيلة مهمــة، لكنهــا ليســت هــي مقصــدنا الأساســي الــذي نســعي إليــا، 
الذي كان عليا الصحابة، فتاللهث ها ونأمل و وده، ونعو ل عليا الكث  في ااقتراب مالله المستول 

 هي أيم ا وق ، ا يدوم طويلا.

 الصححة الصالْة:
ومـالله الوسـائل المهمـة للتــذك ، والإعانـة علـي القيـام بأعمــال ااسـتقامة: الصـحبة الصــالحة، 
فالإنســـان عنـــدما يوضـــع في وســـن طيـــة فلنـــا يتـــاللهثر بـــا، ولكـــالله مـــع أايـــة الصـــحبة الصـــالحة، 

 الصعة أن يت مع الأصحاب كل يوم.وضرور ا إا إنا مالله 
نعم، هي صستث  الهمم، وصقوم بدور لاط  في التعليم والتذك ، ولكالله الفرد في النهاية يخلو 
 مع نفسا فترات طويلة يحتاج فيها إلى ما يولد دالالا الدافع الذاتي للقيام بأعمال البر الملتلفة.

 لنفكر سو :
ا صكفـي  -مع أايتهم وضـرورة الألاـذ هـم -لحةفلن كان الكتاب والشرين والصحبة الصا

 للوصول بنا إلى حالة اانتباه دبا الدائمة فما الحل إمن؟!

لنفكــر ســويا في الأمــر: ااســتقامة صســتل م معرفــة هــا، ودوام صــذكُُر لهــا، وقــوة دافعــة صــدفعنا 
 مالله يعيدنا إليها.لل ومها، وحالة انتباه هعلنا نداوم عليها، فلن التفتنا يمنة أو يسرة و دنا 
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 فما هي الوسيلة ال  يمكنها أن صفعل ملك؟!

 لنبحث في كل ما نعرفا.

 ه، هي الصوس؟!

الصوم مع أايتا الكب ة في صرويض النفس إا أنا ا يفعل كل ما نريده، وا يستطيع أحد 
 أن يصوم أبد الدهر.

 هل الذكر.. التسبيح.. التهليل.. ااست فار..؟!

واب عظيم، وفوائد جمة لكنا ا يمكنـا القيـام بكـل الأدوار الـ  نريـدها مـالله نعم، الذكر لا ث
 صذك ، وصعريف، وصوليد للطاقة والقوة الدافعة.

 فماما إمن؟!

 عودة َلَ  ي، الصحابة:
لنعد مرة ألارل إلى  يل الصحابة، ونبحث عالله الشيء الذي  علهم في الحالة ال  نتمنى 

 علنا نجد فيا ب يتنا.أن نكون عليها أو قريب ا منها ل

 بِافا ف ح  المدينة؟!
عنـــدما هـــا ر إلى المدينـــة و ـــد  صـــلي   عليـــا وســـلمأن رســـول    -بفمـــل   -مكـــرنا

مستويات إيمانية رائعة مالله الأنصار، فما الذي أوصلهم لذلك لااصة أن كثـ  ا مـالله العبـادات تج 
 صكالله قد فُرضت عليهم, كالصوم مثلا؟!

قبــل ه رصــا  -قــد أرســل إلى المدينــة صــلي   عليــا وســلمرســول   كــل مــا في الأمــر أن 
، وكـــان معـــا قـــدر مـــالله القـــرآن، فكـــان يـــدعوهم إلى ر بببي ك عنبببهمصـــعة بـــالله عمـــ   -إليهـــا

ننفن ننَ  نرن ن كُ بندَرنهُ الإسلام، ويتلو عليهم القرآن، فانشرحت لا القلوب، ودلالها النـور 
 .[22]ال مر:  ر  مْ ن رعبْ هْ لْلْإسَلانسْ فبنهُون عنمنى كوُ 
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يطــوب مــالله بيــت إلى بيــت يتلــو علــيهم آيات القــرآن، فاللهســلمت  رضــي   عنــامصــعة  كــان 
 المدينة، وتج يبق دار مالله دورها إا وقد دلالا الإسلام.

إمن فالقرآن هو السبة الرئيسي لوصول الأنصار إلى هذا المستول العالي مـالله الإيمـان، بـل 
 «.إن المدينة قد فتُحت بالقرآن» إن العلماء يقولون:

 وليس هذا الأمر يتعلق بالأنصار فحسة، بل إنا يشمل جميع الصحابة.
علي مُـالله سـاللهلا مـالله التـابع  هـل  رضي   عناتأمل معي ما أ اب با علي بالله أبي طالة 

الــذي مــالله لالالــا بشــيء، فنفــي ملــك، وبــ  الســبة  صــلي   عليــا وســلملاص ــكم رســول   
ــا يؤصيــا   وصــل الصــحا بة إلى هــذا المســتول فقــال: ا والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة، إا فهم 
ا في كتابا.  عبد 

ل يار ا بعد وفاة مهبا وتأمل كذلك  واب أم أيمالله لأبي بكر وعمر رضي   عنهما عدما 
  صــلي لهــا: مــا يبكيــك؟ مــا عنــد   لاــ  لرســول    افقــا صــلي   عليــا وســلم رســول  
صــلي   عليــا ، فقالــت: مــا أبكــي أن ا أكــون أعلــم أن مــا عنــد   لاــ  لرســولا عليــا وســلم

 و 7س ، ولكغ أبكي أن الوحي قد انقطع مالله السماء.وسلم

 تو يهات المربي العظيَ
يو هها إلى  صلي   عليا وسلمومما يؤكد هذا المعنى ما نقُل إلينا مالله التو يهات ال  كان 

 مرورة اانش ال بالقرآن، وعدم اانش ال ب  ه.الصحابة ب
مر بر ل يقرأ   رضي   عناألارج عبد الرزاق والبيهقي عالله أبي قلابة أن عمر بالله الخطاب 

، فاســتمعا ســاعة، فاستحســنا، فقــال للر ــل: أكتــة لي مــالله هــذا الكتــاب، فقــال: نعــم،  كتــابا 
 صلي   عليـا وسـلمطنا، ثم أصي النبي فادترل أديما فهياللهه ثم  اء با إليا فنسو لا في ظهره وب

يتلـــون، فمـــرب ر ـــل مـــالله  صـــلي   عليـــا وســـلمف عـــل يقـــرأه عليـــا، و عـــل و ـــا رســـول   
صـلي   الأنصار بيده الكتاب، وقال: ثكلتك أمك يا ابالله الخطـاب أمـا صـرل و ـا رسـول   

 
 و رواه مسلم في فمائل الصحابة.7س



 30 

إفـا بعُثـت »نـد ملـك: ع صـلي   عليـا وسـلموأنت صقـرأ هـذا الكتـاب، فقـال النـبي  عليا وسلم
فاتح ـــا ولااتم ـــا، وأعطيـــت  وامـــع الكلـــم وفواتحـــا، والاتصـــر لي الحـــديث الاتصـــار ا فـــلا يهلكـــنكم 

 و 8س«المتهوكون

 صلي   عليا وسلم: أنُ ل القرآن علي رسول   رضي   عناويقول سعد بالله أبي وقا  
، فقالوا: لو قصصت علينا، فنـ ل:  كبنقُصُّ عنمنيَ ن ننَ  نبنن الَقنصنبصْ بِنبا نَنَنُ فتلاه عليهم زمانا 

ا الَقُرَآلن  ننا َْلنيَ ن هنذن يبَ كُ كبنبزعلن ننَ  نبنن زمانا، فقالوا: لو حدثتنا، فـاللهن ل:  مفتلاه عليه ننوَ ن
ََ إعُ  بُ بوَلن رنبِع بعْرُّ مْنَبهُ ُ مبُودُ العبذْينن يخنَشن نِبانين تبنقَشن بابِْاً مع ََ الْنَدْيثْ كْ نبابًِ مُّ نشن  تنمْبيُن ُ مبُودُهُ

ََ َْلَن فْكَرْ كْ  ونقبُمُوبُُِ
 .[23]ال مر: و9س

دائم التذك  لأصحابا، ولأمتا مالله بعده، بمرورة اللقاء المستمر  صلي   عليا وسلموكان 
اقببر وا القببرآل واع مببوا بببها و  تجفببوا عنببها و  تغمببوا فيببها و  »مـع القــرآن تأمـل قولــا: 
 .و10س«كِروا بهوكموا بها و  ت  

 ال شديد النحوي عمى  رورة فهَ القرآل:
يخشي مالله تحول اهتمام الصحابة بالقرآن إلى لفظا دون معانيا،  صلي   عليا وسلموكان 

صــلي   عليــا ودون ااغــتراب مــالله منــابع الإيمــان الــ  تحتويهــا آياصــا، لــذلك كانــت صو يهاصــا 
ضرورة أن يصاحة ملك الفهـم والتـاللهث  ليتحقـق  بمرورة صعاهد القرآن واانش ال با مع وسلم

ََ َْيمناناً المقصد العظيم مالله التلاوة  تهُُ  نادنتَُْ ََ آ ن  .[2]الأنفال:  ونَْفنا تمُْينَ  عنمنيَهْ

تج لمن لعبــد   بــالله عمــرو بــالله العــا  أن يقــرأ  صــلي   عليــا وســلمويكفيــك في هــذا أنــا 
  يفقهبه مبن يقبر ه »: صـلي   عليـا وسـلمملـك بقولـا القرآن في أقل مالله ثلاثـة أيام معلـلا 

 
 ، والمتهوكون أي المتح ون.284 /5و الدر المنثور للسيوطي 8س
 طبعة دار الريان. -3347 /5و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9س
 و.1168و صحيح الجامع الص   س10س
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 و 11س«.فِ نق، من ثلاث

من قرن القبرآل فِ سبحع ليبال   »يوما لبعض الصحابة:  صلي   عليا وسلموعندما قال 
ــــالوا: فمــــالله قــــرأه في  ــــس يا رســــول  ؟ قــــال: « ك ببببب مببببن الم ح ببببين َني نخبببباف نل »ق

محببباكرة الميببب،ا ف بببن فعببب، كُ بببب مبببن يعجمكبببَ عبببن الببب فهَا َ  نكبببه تصببب وا عمبببى 
 «.المقربين

  نراكبببَ تْيقبببول فلببب ا َ  نل يحبببدن ن بببدكَ »قـــالوا: ففـــي ثـــلاث يا رســـول  ؟ قـــال: 
فبذل  »قالوا: فـلن أطقنـاه علـي صفهوـم وصرصيـل، قـال: « بِل ورة ونك  همه نل   يحمغ آخرها

  تقببر وه فِ »؟ قــال: قــالوا: ففــي أقــل مــالله ثــلاث يا رســول  « ادهببد مببن عحببادة النحيببين
 .و12س«نق، من ثلاث

 الصحابة والقرآل:
ا، وماقـوا حلاوصـا، وأدركـوا أايتـا القصـول في التـذك ،  استقبل الصحابة القرآن استقباا صحيح 

 والتو يا، وزيادة الإيمان، وصوليد الطاقة الدافعة للعمل لذلك انش لوا با وأعطوهُ ُ لَّ أوقا م.
يسـاللهلا الـبعض عـالله سـبة إقلالـا مـالله صـيام التطـوع  رضي   عنـامسعود فهذا عبد   بالله 

 و13سفيقول: إن الصوم يمعفغ عالله قراءة القرآن.

أنــا كــان إما  -رضــي   عنهمــا –وهــذا عبــد   بــالله عبــاا يحكــي عــالله عمــر بــالله الخطــاب 
 دلال البيت نشر المصحف فقرأ فيا.

ر ــة أن فُـرُسُــا كــان يهتــ  ويهتــ ، فكــان يقــرأ ويقــرأ لد رضــي   عنــاأمــا أســيد بــالله حمــ  
صـلي   عليـا فلاب علي ولده الذي كان بجوار الفرا، فقطع قراءصـا، وأسـرع إلى رسـول   

 
 و.1513و السلسلة الصحيحة س11س
 و. 1802في لمحات الأنوار س و أورده ال افقي12س
 و دعة الإيمان للبيهقي.13س
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اقرن نسيد فإل الملايكة لم تزل ي ب  عول »: صلي   عليا وسلميخبره بالأمر، فقال لا  وسلم
 و 14س«.فيها الملايكةبوت  فمو قرنت نبحح  َمُة بين ال  ا  والأرض يترآها النا  

وكــان عمــر بــالله الخطــاب يقــول لأبي موســي الأدــعري: يا أبا موســي مكــر ِّنا ربنــا، فيقــرأ وهــم 
ا منهم أن اإما  صلي   عليا وسلميسمعون ويبكون، وكان أصحاب محمد   تمعوا أمروا واحد 

 و 15سيقرأ والباقي يستمعون.

 تخي، معي:
ة وهو يجلس مـع القـرآن سـاعات وسـاعات الواحد مالله الصحاب -ألاي القارئ -تخيل معي

 يقرأ بفهم وصدبر ويتاللهثر بآياصا، ويبكي معها, علي أي حال سيكون بعد هذه القراءة؟!
بلا دك سيكون محلق ا في آفـاق عليـا، وسـيقترب ويقـترب مـالله ربـا، وسـيتعلم مـا ا يعلمـا، 

ا لع  مل الخ وسيتذكر ما قد نسيا، وستتولد دالالا طاقة  بارة صدفعا دفع ا دديد 
لقد وصل ارصباطهم بالقـرآن لدر ـة أ ـم كـانوا يبحثـون عـالله حـل لأي مشـكلة صـوا ههم في 

 : لو ضاع مغ عقال بع  لو دصا في القرآن.-رضي   عنهما –طياصا، كما قال ابالله عباا 
 فماما صقول بعد ملك؟! 

 من ََ ننناع ننكبَزنلَننا عنمنيَ ن الَكْ نابن يبُ بَ َ ينكَفْهْ ََ ننون لمن  .[51]العنكبوت:  ى عنمنيَهْ

   خادس هات الْ  :
يـدركون أن السـر وراء رفعـة هـذه الأمـة، وأفمـل قائـد  -رضـوان   علـيهم -كان الصـحابة

يمكنــا قياد ـــا إلى   هـــو القـــرآن، لــذلك كـــانوا دـــديدي الحـــر  علــي أا ينشـــ ل مـــالله بعـــدهم 
 معي هذا الخبر. أبشيء غ ه, فلن كنت ألاي الحبية في دك مالله هذا فاللهقر 

لكـي يطلعـوه علـي صـحيفة  رضي   عنـامهة اثنان مالله التابع  إلى عبد   بالله مسعود 

 
 و رواه الطبراني. 14س
 و التحفة العراقية في الأعمال القلبية ابالله صيمية.15س
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هم وهــر م، وظــلا في انتظــاره حــتى لاــرج إليهمــا، وألاــبراه بســة مجيلهمــا، فمــاما فعــل؟! تأع بــ
قال: يا لاادم, هات الطست، وألاذ الصحيفة ووضـعها في الطسـت وسـكة المـاء ليمحـو مـا 

 .[3]يوسف:  نَنَنُ كبنقُصُّ عنمنيَ ن ننَ  ننن الَقنصنصْ قول: فيها وي
يفعل ملك واا يقوان لا: انظر فيها, إن فيها حديث ا ع ب ا، ف د عليهمـا بقولـا: إن هـذه 

 و 16س القلوب أوعية فاد لوها بالقرآن وا صش لوها ب  ه.

أايـــة القـــرآن، وضـــرورة  يريـــد أن ينـــبههم إلى رضـــي   عنـــالقـــد كـــان عبـــد   بـــالله مســـعود 
ااستفادة عدم اانش ال با، وملء القلة  عانيا، وليس معنى ملك صرك القراءة في الكتة أو 

 مالله الوسائل الألارل، ولكالله بقدر محدود ا يش ل المرء عالله صعاملا المستمر وانش الا بالقرآن.
* * * 

 
 و فمائل القرآن لأبي عبيد.16س
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 القرآن هو ًر نا
 نخي الْحيب: 

ن القرآن هو الوسيلة ال  صبحث عنهـا، والملـرج الآمـالله الـذي لعل اقتنعت وازددت يقين ا بأ
ا يو د غ ه ليلر نا بإمن   مالله الظلمات ال  نتلبن فيها، ومرحلـة التيـا الـ  نعيشـها إلى 

 النور والمجد والع ة مرة ألارل.
 صلي  ، فكما أسلفنا أنا صلي   عليا وسلمومما يؤكد صحة هذه النتي ة ما ألابرنا با 

قــد تحــدث عــالله وضـع ًيــف ســتمر بــا الأمــة صصـبح فيــا مفعــوا بــا، حيــث صتــداعي  عليـا وســلم
، وألابرنا في هذا الحـديث الطعاموصتكالة عليها جميع الأمم كالجائع الشره الذي ينقض  علي 

 لذلك هو ضعف الإيمان.السبة أن 
، فقد وهاوزهاة بكيفية الخروج مالله هذه المصيب صلي   عليا وسلموفي موضع آلار ألابرنا 

فقــالوا لـــا وهــم من ع ـــون: ومــا الملـــرج منهــا؟ فكانـــت « سبب كول فبببن»قــال يومــا لأصـــحابا: 
يشـر  لهـم لمـاما القـرآن هـو الملـرج  صلي   عليا وسلمثم بدأ «. ك اب ك»الإ ابة الحاسمة: 

فيببه كحببأ مببن قببحمكَ وخبب  مببن بعببدكَا و كببَ مببا بيببنكَا وهببو الفصبب، لببيس »مــالله الفــ : 
زلا هو الذي من تركه من  حار قص ه كا ومن اب غى الْدى فِ غره ن بمه كا فهبو بِلْ

 حببب، ك الم بببينا وهبببو البببذكر الْكبببيَا وهبببو الصبببرا  الم ببب قيَا وهبببو البببذي   تزيبببغ ببببه 
الأهوا ا و  تم حس به الأل نةا و  تنقض عجايحها وهبو البذي لم ين به ادبن َفا  ع به نل 

حبًباَْناع  نْ قببالوا:  هببو الببذي مببن قببال بببه بببدها ومببن  كببَ بببه . [1]الجــالله:  عَننببا قبُببرَآنًا عنجن
 .و17س«عدلا ومن ع ، به هدي َلَ برا  م  قيَ

مع حذيفة بالله اليمان عالله الف  ال  ستمر بالأمة. ما   صلي   عليا وسلموعندما تحدث 
ي   عليـــا صـــلكـــان مـــالله حذيفـــة إا أن ســـاللهلا: ومـــاما أفعـــل إن أدركـــت صلـــك الفـــ ؟ فالله ابـــا 

 
 و رواه الدارمي. 17س
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فيكــرر عليــا «..    ذيفببة عميبب  بك بباب ك ف عم ببه واتحببع مببا فيببها ففيببه النجبباة»: وســلم
 و 18سحذيفة السؤال ثلاث مرات, في يبا بنفس الإ ابة

مشــكلة إيمانيــة، والحــل يكمــالله في الوصــول إلى دواء يعــا  هــذه  -يقين ــا-إن مشــكلة أمتنــا 
 لف عليا اثنان، وا يمل منا أحد.المشكلة ويسع جميع أفراد الأمة، وا يخت

 فماما غ  القرآن يمتلك كل هذه المقومات؟!
 مالله هنا نؤكد ونؤكد بأن عودة المجد لأمتنا مرصبطة بالعودة الصحيحة إلى القرآن.

 خلافة عمى منهاج النحوة
عندما تحدث عالله المراحل ال   ستمر ها الأمة  صلي   عليا وسلمومما يلفت اانتباه أنا 

تكبول النحببوة فببيكَ مبا  ببا  ك لْبا نل تكببولا إ يرفعهبا ك َفا  ببا  نل يرفعهبباا إ »قـال: 
تكببول خلافببة عمببى منهبباج النحببوةا ف كببول مببا  ببا  ك نل تكببولا إ يرفعهبباا َفا  ببا  نل 
يرفعهاا إ تكول ممكا عا اا ف كول ما  ا  ك نل تكولا إ يرفعها َفا  ا  نل يرفعهباا 

ا ف كول ما  ا  ك نل تكولا إ يرفعها َفا  ا  نل يرفعهاا إ تكول    ً كا إ تكول مم
 .و19س«خلافة عمى منهاج النحوةا إ سك 

صـلي   أرأيت ألاي القارئ أن المراحل ال  مـرت هـا الأمـة هـي نفسـها الـ  ألاـبرنا عنهـا 
وا دك أ ا « ج النبوةثم صكون لالافة علي منها »عدا المرحلة الألا ة في الحديث  عليا وسلم
قـد ربـن بـ   صـلي   عليـا وسـلمبأمر   كما تحقق ما قبلهـا، ولكـالله أتج صلحـس أنـا ستتحقق 

هُبون العبذْي ببنعنبثن فِ الخلافة ومنهاج النبوة؟ ومـا هـو منهـاج ودسـتور النبـوة؟! ألـيس القـرآن؟ 
تهْْ  ََ آ ن مُو عنمنيَهْ ََ يبن بَ هُ َُ الَكْ نابن ونالَْْكَ نةن ونَْل كناكوُا  الأمُْ يْ ينن رنسُوً  مْ نبَ ََ ونيبُعنمْ ُ هُ يهْ ونيبُزنكْ 

 .[2]الجمعة:  مْنَ قبنحَُ، لنفْي  نلانل  مُّحْين  

 
 و ألار ا الحاكم وصححا، ووافقا الذهبي. 18س
 و رواه أحمد والب ار والطبراني.19س
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فالجيل الموعود بالنصر والتمك   يل قرآني، والخلافـة الموعـودة منه هـا القـرآن، وهـذا أمـر 
  الإسـلام وهـلال مجـده فـلا بـديل فلن أردنا أن ننال هذا الشـرب ونـرل عـ ،ا مجال فيا للشك

أمامنا مالله اانكباب علي القرآن والتعامل الصحيح معـا، والـذي مـالله دـاللهنا أن يبصـرنا ويـذكرنا 
 ويقوي إيماننا ويدفعنا دفع ا إلى القيام بكل ما يرضي   ع  و ل.

 وفي المقابـل فحــ  نت ــاوز هــذه الحقيقــة، ونلتـف حولهــا، فــلا نلــومالله إا أنفســنا، وسيســتمر
الوضع المل ي الذي نعي  فيا، وسيستمر المياع والتيا حتى يظهـر الجيـل القـرآني الـذي يقـود 

 الأمة إلى المجد مالله  ديد.

 َ ابة م وقعة
مــــالله المتوقــــع أن يســــتقبل الــــبعض هــــذا الكــــلام، وهــــذه النتي ــــة اســــتقباا فــــاصرا، ومــــالله ثم ا 

هـان والعقـل البـاطالله عنـد يت اوب معها الت اوب المطلوب، وسبة ملك أنـا قـد رسـو في الأم
الناا أن القرآن كتاب مقدا يُستدعي في الحفلات والم تم والمناسبات وُيقرأ في رممـان وغـ ه 

ـــاف حروفـــا وإن فرَّطـــوا في صطبيقـــا، وانـــ ول فقـــن مـــالله أ ـــل الثـــواب ، وأن أهـــل القـــرآن هـــم حفَّ
اء القلـــة وزيادة وصرا ـــع لـــديهم المفهـــوم العظـــيم والوظيفـــة الخطـــ ة للقـــرآن في بـــث الـــرو  وإحيـــ

ـــذلك مـــالله النـــادر أن هـــد مـــالله يتحـــدث عـــالله القـــرآن   الإيمـــان  وصوليـــد الطاقـــة الدافعـــة للعمـــل، ل
كمشروع لنهمة الأمة، وإن تحدث فت د الحديث ينصة علـي ااهتمـام بلفظـا ودـكلا فقـن 

 دون  وهره ومع  صا.
اسـتفادة مـالله الوصـفة لقد أدرنا ظهرنا للقرآن، واكتفينا  ا نفعلا معا، وتج نفكـر في كيفيـة ا

يمكـالله أن النبوية لللروج مالله الماللهزق الراهالله، كل ملك حدث لأننا ا ندرك ح م الت ي  الـذي 
ــا محــدودا عــالله القــرآن  علنــا ا  يحدثــا القــرآن فــيمالله يُحســالله التعامــل معــا، ولأننــا قــد ورثنــا مفهوم 

 نصدق بأنا الملرج السهل الميسر لما نحالله فيا.
مــالله ص يــ  هــذا المفهــوم، وأن نــدير و وهنــا للقــرآن، ونبــدأ رحلــة معــنى ملــك أنــا ا بــد أوا 

 العودة الحقيقية إليا.
ولقــد تم الحــديث بفمــل   عــ  و ــل في غــ  هــذا الموضــع عــالله عقبــات العــودة إلى القــرآن 
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 .و20سبشيء مالله التفصيل
هــــذه العقبــــات مــــالله الســــهل ا تيازهــــا إما مــــا وضــــحت الرؤيــــة، وتم ااقتنــــاع بأن مشــــكلتنا 

 إيمانية، وأنا ا بديل عالله القرآن لحل هذه المشكلة كمشروع يسع الأمة جميعا. مشكلة
والعون مالله   المدد الع م، ولتي ومالله ثم يتولد ومالله هذا المنطلق ستشتد الحا ة إلى القرآن 

، فتبـــث الـــرو  وصيـــار الحيـــاة إلى عـــ  و ـــل، فيفـــتح لنـــا منـــابع الإيمـــان الـــ  تحملهـــا آيات القـــرآن
 قلوبنا. 

 ر القرآلهج
 صلي   عليا وسلمما قالا  ومما يؤكد أننا تج نستفد مالله و ود القرآن بيننا استفادة حقيقية
ونقنببالن الرعسُببولُ  ن رنبْ  َْلع لربــا، ودــكوصا إليــا مــالله قومــا حــول طريقــة صعــاملهم مــع القــرآن 

ا الَقُرَآلن منهَجُوراً  .[30]الفرقان:  قبنوَمْي اتخعنذُوا هنذن

وناتخعنذن قبنوَسُ مُوسنى مْن ببنعَدْهْ مْنَ صدل علي عمل إيجابي كقولا صعالى  اتخعنذُوافكلمة 
ََ عْجَلًا  ن ندًا  .[148]الأعراب:  ُ مْيْ هْ

 صدل علي عمل سلبي. منهَجُوراًوكلمة 

 فكيف يكون اتخام الشيء ه ره؟!

لكانـت الشـكول: يا التعامـل معـا بكـل الصـور والأدـكال مالله ه ره عـدم لو كان المقصد 
 رب إن قومي ه روا القرآن.

يدل علي أن القوم قد عملوا أعماا معينة، وبذلوا مجهود ا  اتخعنذُواولكالله الإصيان بكلمة 
 مع القرآن, هذه الأعمال، وهذا المجهود يُصة في لاانة ه ر القرآن.

 
 لعودة إلى القرآن، وكتاب إنا القرآن سر  متنا.و في كتاب ا20س
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ا، والعمـــل هـــا، فاانشـــ ال بقراءصـــا دون فهـــم وا تأثـــر، والإســـراع  فظـــا دون صعلـــم معانيـــ
وإقامة الإماعات، والمدارا، والجامعـات الـ   ـتم بشـكلا ولفظـا دون حقيقتـا و ـوهره وال ايـة 

هذا المجهـود المـلم تج يخـدم القـرآن الخدمـة المطلوبـة، فظـل القـرآن مـع هـذا  .. العظمة مالله ن ولا
 و .كلا مه ورا، فقد ه روه كقائد يقود الحياة، ومصنع للت ي ، ومع  ة صبث الر 

 وفِ هذا المعنى يقول عحد ك بن م عود: 

ن ل القرآن ليُعمل با، فاتخـذ النـاا صلاوصـا عمـلا. أي أصـبحت الـتلاوة ومـا يتعلـق هـا هـي 
عملهم ود لهم الشاغل مع القرآن، أما فهما والتاللهثر با، والعمل  ا صدل عليا آياصا فقلما هد 

 مالله يفعلا أو يثابر عليا.

 ليس نمامنا بدي،:
هنا نقول إنا ليس أمامنا سول أن نبدأ رحلة العـودة إلى القـرآن، وهـي بـلا دـك رحلـة  مالله

صعبة في البداية لأننا سنقاوم أثناءها موروثات لااطلة ورثناها في التعامـل معـا، ونقـاوم كـذلك 
ويحقــق هـول الـنفس الـ  هـد في القـراءة السـريعة، والحفــس السـريع مسـتراح ا لهـا يخـدم حظوظهـا 

  يكلفها الكث .واما ا 
ييسر علينا قطع أدواط صلك الرحلة بسهولة صدق الل وء إلى   وطلة المعونة منا، ومما 

واستشعار الخوب مالله استمرار الوضع الراهالله، وأن بأيدينا ص ي ه لو وصلنا إلى المع  ة القرآنية، 
 وإلى منابع الإيمان في القرآن.

 تغير النظرة َلَ القرآل هي الحداية:
سالله ااْنتفاع بالقرآن, وااغتراب مالله نبع الإيمان المتدفق مالله كل آية مالله آياصـا يحتـاج منـا حُ 

أول مــا يحتــاج إلى ص يــ  نظرصنــا المــيقة إليــا فتتســع وصتســع، لتشــمل أهــم وظيفــة لــا وأنــا وســيلة 
 عظمي للهداية والشفاء والت ي ، ومع  إيماني ا ينمة.

لنظـرة علينـا أن نقـوم بتنفيـذ الأمـريالله اللـذيالله أمـرنا   همـا فلما ما انطلقنا نحو القرآن هـذه ا
 عند قراءصنا للقرآن.
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 .[4]الم مل:  ونرنتْ ْ، الَقُرَآلن تبنرَتيْلاً الأمر الأول: الترصيل 
كْ نببابب ننكبَزنلَننبباهُ الأمــر الثــاني: صــدبر الآيات، أو  عــنى آلاــر فهــم واســتيعاب مــا نقــرأ منهــا 

تهْْ ونليْبن نذنكعرن نُولُو الألَحنابْ َْلنيَ ن مُحنارنكب ل ْ   .  : [29]يندعببعرُوا آ ن

عمــل عقولنـا عنــد قــراءة نُ فالتـدبر هــو إعمـال العقــل فيمــا نقـرأ لفهــم المــراد مـالله الآيات مثلمــا 
 أي كلمات لكي نفهم المراد منها.

ي الطـرق علـي والترصيل هو صبي  الحروب وقراء ا بتؤدة، والت غ ها، وأهم وظيفة للترصيل هـ
المشاعر والعمل علي استثار ا، فلما ما اقترن الترصيل بالتدبر، أي هاوبت المشاعر وصعانقت مع 
الفهـــم النـــاصج مـــالله صـــدبر الآيات كانـــت النتي ـــة دلاـــول نـــور الإيمـــان إلى القلـــة، ومـــالله ثم زيادة 

 الإيمان فيا.
الألاـــذ في ااعتبـــار  أي أن الهـــدب مـــالله قـــراءة القـــرآن ينب ـــي أن يكـــون الفهـــم والتـــاللهثر، مـــع

التذكرة الدائمة، ويتولد الإيمان باستمرار، وهذا يسـتدعي صتم ضرورة ااستمرار علي ملك حتى 
منــا القــراءة اليوميــة الطويلــة للقــرآن، وأن نقــرأه هــدوء وصرصيــل وصــوت مســموع، وأا يكــون انــا 

ونت ـــاوب مـــع  ســـنتاللهثرأو الجـــ ء، ولكـــالله ينب ـــي أن يكـــون انـــا مـــتى الســـورة مـــتى ســـننتهي مـــالله 
 الآيات.

ولأن التاللهثر الإيماني لالله يتم إا إما فهمنا ما نقرأ، لذلك علينا إعمال عقولنا في الآيات ال  
نقرؤهـــا، وأن نقـــرأ الآيات بصـــوت حـــ يالله وصبـــاك، فـــلن ملـــك مـــالله دـــاللهنا المـــ ن علـــي المشـــاعر 

 واست ماعها وتأ ي ها.
  .و21س  داد مالله لالالها إيمانان فلما ما حدث التاللهثر بآية أو آيات علينا بتكرارها حتى

 قال حذيفة بالله اليمان: اقرءوا القرآن ُ  ن، وا هفوا عنا، وصعاهدوه، ورصلوه صرصيلا.

 
الطوفــان قـادم، بنــاء  -و ثم الحـديث عــالله صلـك الوســائل بشـكل مفصــل في كتـة ســابقة مثـل: كيــف ن ـ  مــا بأنفسـنا21س

 كيف ننتفع بالقرآن؟  -العودة إلى القرآن -حقيقة العبودية -الإيمان مالله لالال القرآن
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وهكذا صبدأ العودة الصحيحة للقرآن، لتظهر الثمار بعد ملك: إيمانا حيا في القلوب يدفع 
في  ســـد الأمـــة  صـــاحبا دفعـــا للعمـــل الصـــاه وفي كـــل ااهاهـــات، فتســـري الـــرو  مـــرة ألاـــرل

ننا فِ الزعبوُرْ وينصلح حالها، ف ضي   عنها ويوفي بوعده الذي قطعا علي نفسا  حبَ ونلنقندَ كن بن
ا لنحنلانغًا لْ قنوَس  عنابْدْينن  *مْن ببنعَدْ الذ كَْرْ ننلع الأنرَضن ينرثْبُهنا عْحنادْين الصعالْْوُلن   َْلع فِ هنذن

 .[106، 105]الأنبياء: 
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  ة نخرةكم

 نخي الم مَط نختي الم م ة
إن عــودة المجــد لأمتنــا وهــم كبــ  بالنســبة لنــا إن تج نبــدأ البدايــة الصــحيحة أا وهــي تمكــ  

 الإيمان مالله القلوب، والتحرك هذا الإيمان لإقامة المشروع الإسلامي.
لــراهالله هــو وإن الــدواء المجــرب، والوصــفة النبويــة لتحقيــق هــذه البدايــة، والخــروج مــالله المــاللهزق ا

 القرآن.
فالجيل الذي ستتحقق فيا البشارات  يل قرآني دلنا أم أبينا، فلن تج نكالله قرآني  بالمفهوم 
الحقيقي لتلك الكلمة فليس لنا أن نتحدث عالله إمكانية عـودة المجـد في هـذا العصـر، بـل علينـا 

 وعلي الأمة أن صنتظر عصور ا وعصورا.
بآياصـا، لكث  مالله الأوقات نقـرؤه بترصيـل وصـدبر فنتـاللهثر وإن عدنا سريعا إلى القرآن فاللهعطيناه ا

فمـا أسـرع ظهـور هـلال ون داد مالله لالالها إيمانا، فننطلق هذا الإيمـان نقـيم المشـروع الإسـلامي، 
 المجد، وب وم شمس الع ة.

ولــالله يحتــاج ملــك إلى أزمنــة طويلــة، بــل هــي ســنوات معــدودات  شــيلة   وصت ــ  المــوازيالله، 
 الأمة، فيُن ل نصره ويفر  المؤمنون.ويرضي   عالله 

فبنعن نبى كُ مـالله حولـك لهـذا الكنـ  المه ـور وادعـو فابدأ ألاي القارئ بنفسـك مـالله الآن 
تِن بِْلَفنَ حْ ننوَ ننمَر  مْ نَ عْنَدْهْ   .[52]المائدة:  ننل يَنَ

 والْ د ل الذي هدانا لْذا وما كنا لنه دي لو  نل هدانا ك.
 ى سيدنا مح د وعمى آله وبححه وسمَوب، المهَ عم

 وللتواصل:
                            www.ALEMANAWALAN.com
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